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من قتل عمر علوش؟

1. الرئیسیة
2. عرب و عالم

الجمعة 2018/03/16 خلیل عساف

الأخطبوط ورجل الأمن العسكري في المنطقة (انترنت)

أقدم مجهولون على قتل مسؤول العلاقات العامة في "مجلس الرقة المدني" عمر علوش، صباح الخمیس، داخل منزله في في مدینة تل أبیض من ریف محافظة الرقة
الشمالي، التي استولت علیها "وحدات حمایة الشعب" الكردیة في حزیران/یونیو 2015.

وفي حین لم تُعرف بعد هویة القتلة، ولا أسباب اغتیاله في هذا التوقیت، ولا كیفیة دخولهم منزل "مهندس" المجالس المحلیة في الرقة وریفها، بعد طرد تنظیم "الدولة
الإسلامیة" منها بین عامي 2015 و2018، فإن لمصرع علوش دلالة سیاسة تفوق أهمیته كشخص، لكنها تتطابق من دون شك مع الدور الذي قام به خلال السنوات

القلیلة الماضیة كمستودع لأسرار عدد من الأطراف الفاعلة. إذ یُعتبر علوش، العضو القدیم في حزب "العمال الكردستاني" بفرعه السوري "حزب الاتحاد
الدیموقراطي"، واحداً من أبرز الوجوه المحلیة السوریة التي تؤدي أدوار ملموسة ویومیة في تنفیذ سیاسات "العمال الكردستاني" المُدارة والموجهة من قیادته في جبال

قندیل شمالي العراق. كما أن علوش، هو أحد صلات الوصل بین حزبه والنظام السوري، ذلك أن زیاراته إلى دمشق واللاذقیة لم تنقطع یوماً، مهما طفا على السطح
وتتناوله وسائل الإعلام وأشاعه السیاسیون عن توتر العلاقات بین الطرفین. هذا بالإضافة إلى أن زوجة علوش وأطفاله ،لا زالوا یقیمون في قدسیا، بالقرب من دمشق.

علاوة على ذلك، فإن علوش هو واجهة التعامل بین الأمیركیین من جهة، و"وحدات حمایة الشعب" الكردیة و"الاتحاد الدیموقراطي" و"العمال الكردستاني" من جهة
ثانیة.

وكان لعلوش، المولود في مدینة عرب العرب في ریف حلب الشمالي، دور في مفاوضات وتسویات جرت بین حزبه وتنظیم "الدولة الإسلامیة" منذ العام 2014، كما
كان له دور في تسویات ومفاوضات استسلام وخروج مقاتلي تنظیم "الدولة"، التي جرت بین قوات "التحالف الدولي" و"وحدات حمایة الشعب" الكردیة من جانب

وتنظیم "الدولة" من جانب آخر، في كل من الطبقة والرقة. وهو العقل المدبر لصیغة "المجالس المدنیة" وآلیة اختیار أعضائها، كما كان في الآن ذاته عضواً في كل
"المجالس المحلیة" التي أنشأتها "وحدات حمایة الشعب" في تل أبیض والطبقة وعین عیسى والرقة.

ف ك ال الأ ل ط ط "الأ ل ا ل لل اشط ط فق ش ل ال ت ا ثة ا ل ك ال ا ل ال قلة إل اً ظ
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ونظرا إلى قلة المعلومات المؤكدة حول حادثة اغتیال عمر علوش، فقد طرح ناشطون ومحللون محلیون سیناریوهین لمصرع "الأخطبوط ورجل الأمن العسكري في
المنطقة" بحسب وصف البعض، بهذه الطریقة وفي هذا التوقیت.

فإما أن یكون قتله استكمالاً لسلسلة اغتیالات سبق تنفیذ حلقتین منها، في مدینة الطبقة، منذ أكثر من شهر، وذهب ضحیتها محامٍ كان له دور الوسیط في المفاوضات بین
قوات "التحالف" وتنظیم "الدولة"، وقتل في منزله، وكذلك عمیل محلي یعمل لصالح جهاز الاستخبارات التابع لـ"وحدات الحمایة" في الطبقة، داخل مقهى للانترنت في
المدینة. وقتها أشارت أصابع الاتهام إلى "وحدة مكافحة الإرهاب" التابعة لـ"وحدات حمایة الشعب" ذاتها. فإن صح ذلك فإن اغتیال علوش، یغدو عملیة تصفیة داخلیة،

ربما بسبب افتراق وجهات النظر حیال الملفات الأكثر حساسیة، سواء العلاقة مع النظام أم لملاقاة سیاسات تركیا المستقبلیة حول المنطقة، أو ربما أن أوان التخلص من
رموز صاغت العلاقة مع وضد تنظیم "الدولة" في مرحلة سابقة، أصبحت ضرورة، بعدما تحولت تلك الرموز إلى مستودع أسرار لا یمكن المخاطرة بتركه عرضة

لتقلبات السیاسات. وتالیاً سیكون للأمیركیین ربما "ثلثي الخاطر في قتله". كما أن سیناریو أن یكون مَنْ قتل علوش، خلایا نائمة تابعة للنظام السوري، تُعرف محلیاً باسم
"فرق الموت"، ومهمتها التخلص من أعداء النظام خارج مناطق سیطرته، قد یكون وارداً.

وأیًا یكن السیناریو الأكثر ملاءمة لتفسیر مقتل علوش، وأیًا تكن هویة الید المنفذة، فإن اغتیال رجل یُوصف "بالمتحدث اللبق" و"القفاز الحریري للقندیلیین" و"رسول
القتلة" و"دیبلوماسي الغفلة ومُثرى الحرب"، سیُشكل علامة فارقة في سیاسة كل الأطراف ذات الصلة بشؤون منطقة الجزیرة السوریة وشمالها المتاخم للحدود التركیة.

ویعتقد سكان مناطق شمالي الرقة بأن احتمال عودة النظام إلى المنطقة، أو بقاءها رهینة قوة أمر واقع لا تختلف سواء في ممارساتها أو توجهاتها العامة عن تنظیم
"الدولة"، هو سیان. وإذ یصعب التكهن بمدى التغیرات التي تطرأ على سیاسة الأطراف المنخرطة في شؤون المنطقة، فإن النُذر، التي تُشیر إلى أن منطقة الجزیرة

السوریة ستكون ساحة الصراع النهائیة بین هذه الأطراف كافة، أصبحت أكثر من بینة.
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